
 المحاضرة الخامسة: أثر المعتزلة في النقد الأدبي

يعُد تأثير المعتزلة من أبرز التأثيرات الفكرية التي أسهمت في تشكيل مسار النقد 

العربي القديم، فقد ظهرت هذه الفرقة في بيئة فكرية نشطة خلال العصرين الأموي 

والاعتماد على الجدل والعباسي، وتميزت بمنهجها القائم على إعلاء قيمة العقل 

والبرهان في تفسير الظواهر الدينية واللغوية. وقد انعكس هذا المنهج العقلي على 

مجالات متعددة من الثقافة العربية، ومن بينها الأدب والنقد، حيث حاول المعتزلة 

تفسير النصوص الأدبية وتحليلها وفق منهج منطقي قائم على التعليل والتفسير، بدل 

  .بالذوق والانطباع الاكتفاء

 نشأة المعتزلة:

الذي انفصل عن مجلس أستاذه  واصل بن عطاءترجع نشأة المعتزلة إلى المفكر 

، فأسس اتجاهًا فكرياً يقوم على في القرن الثاني للهجرة في البصرة الحسن البصري

مبادئ عقلية عُرفت لاحقاً بأصول المعتزلة، مثل التوحيد والعدل والوعد والوعيد 

المنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أدى اعتمادهم و

على العقل إلى تطوير أساليب التحليل اللغوي والبلاغي، الأمر الذي كان له أثر 

 .واضح في نشأة اتجاه نقدي يميل إلى التفسير العقلي للنصوص الأدبية واللغوية

ول مهم في طبيعة النقد الأدبي، إذ لم يعد وقد أسهم الفكر الاعتزالي في إحداث تح

الحكم على النصوص قائمًا على الذوق الفردي فقط، بل أصبح يعتمد على التحليل 

والتعليل والبحث في أسباب الجودة والضعف في الكلام. فالنقاد المتأثرون بالمنهج 

نطقياً، الاعتزالي كانوا يميلون إلى تفسير الظواهر البلاغية واللغوية تفسيرًا م

والبحث في العلاقة بين اللفظ والمعنى، كما سعوا إلى تحديد المعايير التي تجعل 

 .النص بليغاً أو مؤثرًا في المتلقي

 * جهود المعتزلة في البلاغة والنقد:

أسهم  الذي، الجاحظالأديب جسدت هذا الاتجاه النقدي من أبرز الشخصيات التي 

إسهامًا واضحًا في تطوير النقد الأدبي العربي. ورغم أنهّ لم يضع كتاباً مستقلًا 

مخصّصًا للنقد الأدبي، فإنّ آرائه النقدية جاءت مبثوثة في عدد من مؤلفاته، مثل 

وقد شكّلت هذه الآراء أساسًا مهمًا في بناء الفكر  .البيان والتبيين والحيوان والبخلاء

 .اث العربيالنقدي في التر



اهتمّ الجاحظ في نقده الأدبي بالعلاقة بين اللفظ والمعنى، وعدهّما عنصرين 

أساسيين في تكوين العمل الأدبي. وقد ذهب إلى أنّ المعاني مشتركة بين الناس 

وموجودة في متناول الجميع، لكنّ القيمة الحقيقية للأدب تكمن في حسن اختيار 

شددّ على أهمية الأسلوب في إبراز المعنى  الألفاظ وجودة الصياغة. ومن هنا

وإضفاء الجمال على النص الأدبي، مع الحرص على التوازن بين وضوح التعبير 

 .وقوة التأثير

كما أولى الجاحظ عناية كبيرة بمفهوم البيان، وعدهّ جوهر البلاغة ووسيلة الإفهام 

لتعبير البلاغي، مثل والتأثير في المتلقي. وقد تناول في كتاباته مختلف أساليب ا

التشبيه والاستعارة والكناية، مبيناً دورها في تجميل الكلام وتقوية أثره في السامع 

أو القارئ. وكان يرى أن جودة الكلام لا تقُاس فقط بصحة معناه، بل أيضًا بقدرته 

 .على الإقناع والتأثير

لأديب ثقافة ومن الجوانب المهمة في نقد الجاحظ تأكيده على ضرورة امتلاك ا

واسعة ومعرفة عميقة باللغة والعلوم المختلفة. فقد كان يرى أن الإبداع الأدبي يقوم 

على عنصرين متكاملين: الطبع، أي الموهبة الفطرية، والصناعة، أي التعلم 

والممارسة. لذلك دعا إلى الجمع بين الموهبة والثقافة، لأن الأديب الحقيقي في نظره 

 .يف معرفته الواسعة في صياغة نص أدبي مؤثرهو الذي يستطيع توظ

وبذلك أسهم الجاحظ إسهامًا بارزًا في إرساء عدد من المبادئ النقدية التي كان لها 

أثر واضح في تطور النقد الأدبي العربي لاحقاً، حيث مهّدت أفكاره لظهور اتجاهات 

ده في أنه جمع بين نقدية أكثر نضجًا لدى النقاد الذين جاؤوا بعده. وتكمن أهمية جهو

النظر النظري والتطبيق العملي، من خلال تحليل النصوص الأدبية ومناقشة قضايا 

 .اللغة والبلاغة بأسلوب علمي قائم على الملاحظة والتحليل

كما أسهم عدد من علماء المعتزلة في مناقشة قضية إعجاز القرآن من منظور 

لذي تناول هذه القضية في كتابه ا القاضي عبد الجباربلاغي عقلي، ومن أبرزهم 

فقد حاول تفسير إعجاز القرآن من خلال  .المغني في أبواب التوحيد والعدل

خصائصه البلاغية والأسلوبية، مبيناً أن تميزه يعود إلى جودة نظمه وبلاغة أسلوبه 

 .وتناسق معانيه، وهو ما أسهم في تطوير الدراسات البلاغية في التراث العربي



يعُدَّ بشر بن المعتمر من الشخصيات التي أسهمت في تطور الفكر النقدي في و

صحيفة بشر بن العصر العباسي، وقد تجلّت آراؤه الأدبية في نصّ مشهور عُرف بـ 

، وهي مجموعة من الوصايا التي وجّهها للكتاّب والخطباء، وفيها تناول المعتمر

 .بالعلاقة بين اللفظ والمعنىقضايا مهمة تتعلق بطبيعة الإبداع وشروطه، و

الحالات النفسية التي يسهل فيها من أبرز ما تناوله بشر بن المعتمر حديثه عن 

، حيث يرى أن جودة الكلام لا تتحقق في كل الأوقات، بل ترتبط بحالة الإبداع

نفسية خاصة يكون فيها الذهن حاضرًا والنفس مقبلة على القول. وقد عبّر عن ذلك 

 :بقولهفي صحيفته 

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك، فإن قليل تلك الساعة »

 .«أكرم جوهرًا وأشرف حسبًا وأحسن في الأسماع وأحلى في الصدور

يشير هذا القول إلى أن لحظة النشاط الذهني وصفاء النفس هي أنسب الأوقات 

 .رًا في المتلقيللإبداع، لأن الكلام الصادر فيها يكون أصفى وأقوى تأثي

كما يحذرّ بشر بن المعتمر من الإكراه والتكلفّ في الكتابة عندما تكون النفس 

 :غير مهيأة للإبداع، إذ يقول

وإياك والتوعّر فإن التوعّر يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك »

 .«معانيك ويشين ألفاظك

ي التعبير يؤدي إلى غموض وهذا يدل على وعيه بأن اضطراب النفس أو التكلف ف

 .الأسلوب وضعف التأثير

فقد أكّد بشر بن المعتمر ضرورة التناسب بينهما،  اللفظ والمعنىأما في قضية 

وعدّ البلاغة قائمة على حسن اختيار الألفاظ التي تعبّر عن المعاني بوضوح ودقة. 

 :ومن شواهده في ذلك قوله

يوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني و»

 .«أقدار الحالات

فهو يدعو إلى مراعاة المقام واختيار الألفاظ المناسبة للمعاني ولحال المتلقي، لأن 

 .نجاح الكلام يتوقف على هذا التوافق

كما يظهر في صحيفته اهتمامه بتهذيب الكلام وتنقيحه، إذ يشير إلى ضرورة 

. وهذا يدل مراجعة القول قبل إظه اره، لأن الصياغة الجيدة تحتاج إلى عناية وتأنٍّّ

 .إلى جانب الموهبة الطبيعية في إنتاج الكلام البليغ الصنعة الأدبيةعلى إدراكه لدور 



وبذلك تكشف صحيفة بشر بن المعتمر عن وعي نقدي مبكر بطبيعة الإبداع 

ضرورة الانسجام ، وأكد الحالة النفسية للكاتب وجودة إنتاجهالأدبي، حيث ربط بين 

، وهي أفكار كان لها أثر واضح في بين اللفظ والمعنى ومراعاة المقام والمتلقي

 .تطور النقد الأدبي العربي في العصور اللاحقة

ومن خلال ذلك يتبين أن أثر المعتزلة في النقد العربي القديم كان أثرًا عميقاً 

ومهمًا، إذ أسهموا في إدخال المنهج العقلي والتحليل المنطقي إلى دراسة الأدب، كما 

ساعدوا في تطوير البحث البلاغي واللغوي، وربطوا بين الفكر الكلامي والنقد 

ة مهمة في تطور الفكر النقدي في التراث العربي، الأدبي. ولذلك يعُد إسهامهم مرحل

حيث أسسوا لانتقال النقد من الطابع الذوقي البسيط إلى الطابع التحليلي القائم على 

 .التفسير والتعليل

 


